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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

وعلـى المـستـوى الاجـتمــاعي والاقـتصـادي
تـهتـم معـظـم المنــظمـــات غيـــر الحكـــوميــة
بالعـائلات النازحة وتـساعدهـا على إيجاد
مأوى وتقـدم لها الـطعام والغـاز المخصص
للطـبخ. كمـا تمنح أطفـالهـا دعمـاً نفـسيـاً
ورعـايـة لمـرحلـة مـا قبل الـولادة. ويـتظـاهـر
بعــض مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي ضــــد
الإرهـاب والمـطــالبــة بتــوفيـر فـرص الـعمل
لـلعــــــاطلــين وتحــــســين مـــــواد الــبـــطـــــاقـــــة
التمــوينيـة، وتشـارك الجـمعيـات الـنسـويـة
بــــــــالـعــــــــديــــــــد مـــن المــــــشــــــــاريـع المــــــــدنـــيــــــــة
والاجـتـمــــاعـيـــــة وتعـمـل علــــى نـــشــــاء دور
لــــرعــــايــــة الأيـتــــام والمـــسـنــين ومجــمعــــات
سكنيـة، وتقديم مـساعـدات تقنيـة وأجهزة
لمــــــــراكــــــــز تــــــــدريـــب الـــنــــــســــــــاء والمــــــــدارس

والجامعات.
هـذا نـاهـيك عن تـدريـب أخصـائـيين حـول
قـضــايـــا الجنــدر في العــراق وإقــامــة ورشــة
عــمل في العــاصـمـــة اللـبـنــانـيـــة لعــدد مـن
الـــنــــــــاشــــطـــين في المجــــــــال الاجـــتـــمــــــــاعـــي
والإعلامـي في الـتــــوعـيــــة حــــول قــضــــايــــا
الجـنــــدر في العــــراق، والعــنف ضــــد المــــرأة،
بـالإضـافـة إلـى تقـنيــات التــأثيـر وتحـسين
الـعــــمـل الجــــمـــــــــــاعــــي، وذلــك مــــن خـلال
التــدريب المـكثف الـذي يـسـاعــد المتــدربين
علــى فهم الـعقبـات الــسيــاسيـة والـعقبـات
الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي تحـــــول دون تحقــيق

المساواة الجندرية في العالم العربي.
وإقــامــة ورشــة عـمل حـــول حل الـنــزاعــات

ظل يـنظـر إلـى مفهـوم الأمـن لفتـرة
طـويلـة علــى أنه أمن حـدود الــوطن
ــــــأنـه مــن الـعــــــدوان الخــــــارجــي، أو ب
ـــــة في ـــــة المـــصـــــالـح القـــــومــي حــمـــــاي
الـسيـاسـة الخــارجيـة، أو بــأنه الأمن
العـالمي من حدوث حـرب نووية، ومع
انـتهــاء الحــرب البــاردة أضحــى هــذا
المـفهــــوم غـيــــر ذي جــــدوى في أذهــــان
معـــظــم الــنـــــاس الـــــذيــن أصـــبحـــــوا
يعـتـبـــرون انعــدام الأمـن يـتــأتــى مـن
المشـكلات المتعلقـة بالحـياة الـيومـية
أكثـر ممــا ينـشـأ نـتيجـة الخــوف من
حـدوث مــشكلات عــالميـة، وبــالنــسبـة
للـكثيـرين منهـم أصبح الأمن يـرمـز
إلــــى الحـمــــايــــة مـن خــطــــر الجــــوع
ـــــة والجـــــريمـــــة ـــــرض والــبـــطـــــال والم
والــــصــــــراع الاجـــتـــمــــــاعـــي والـقـــمـع

السياسي والمخاطر البيئية.
ــــــة ذات إن الأمـــن الـــبـــــشــــــري قــــضـــي
طـبيعـة عــالميـة وهــو مهـم للنـاس في
كل مكــان، الأغـنيـــاء والفقــراء علــى
حــــد ســــواء، حـيـث ثـمــــة تهــــديــــدات
مــشتــركــة بـــالنــسبــة لجـميـع النــاس
مثل الـبطـالـة والمخـدرات والجـريمـة
والـتلوث وانـتهاكـات حقوق الإنـسان،
وقد تخـتلف حدة هذه المشكلات من
ـــــى بلـــــد، لـكــن جــمــيع هـــــذه بلـــــد إل

التهديدات تظل ظاهرة متنامية. 
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لم تعـد الـورقــة الطــائفيـة حـافـزا
للــرهــانـــات الكـبيــرة بعــد ان ادرك
اللاعبـون انهـا بـاتت مـكشـوفـة ولا
تـــــشـجـع عـلـــــــى المـقـــــــامـــــــرة ، ولان
الجمـاهيـر ذات القهـر المتـراكم قـد

جربت
كل صــنــــــوف الاذلال والاســتـغلال
والتـهميـش والاقصـاء هي نفـسهـا
مـن كــــانـت وقـــــودا وحجــــارة لـنــــار
اجـجت كـي تنـضج طعــامــاً لأفــواه
مـفتــرســـة فتـحت لالـتهـــام النــسغ
الـصاعد في علـو الشجرة الـضاربة
جـــــــــــذورهـــــــــــا في اعــــمـــــــــــاق الارض
بثمارها المكونـة لهوية العراقيين ،
ولتـؤكد انـها )الجـماهـير( مـشروع
اكــــيــــــــــــد ســــيـغــــيــــــــــــر وجـه الارض
بانعطـافة تضع التـاريخ في مساره

الصحيح.
ان الـدفـاع عـن امتيـازات ومصـالح
مــــــســـتـــمــــــــدة مـــن واقـع الـــتـخـلـف
ومـغلفـــة بـــالغـيــــرة الكـــاذبـــة علـــى
الـتــــراث بــــرغـم ان عـنــــاصــــره قــــد
شــاخـت ونحـن في بــدايـــات القــرن
الحـادي والعـشـرين الــذي تطـورت
فــيه وتـيــــرة الـعلاقــــات الـبـــشــــريــــة
وتبــدلت معـارف الانـســان وافكـاره
وقواه جـميعا ، فـاصبحت الحـاجة
مــــاســــة الــــى ان نـــسـتــــوعــب بعــمق
حـــركـــة تـطـــور الـتــــاريخ ونخـطـط
لـتحـــويل حـيـــاتـنـــا الاجـتـمـــاعـيـــة
والـــســيـــــاســيـــــة ونــنـــــاضل لاعـــــداد
انفــسنــا اعــدادا علـميــا وعقـلانيــا
لكـي نهضـم كل اصيل في الجـديـد
ونتمكن من انجاح هذا التحول. 

لقــد وضـعت الخـطـط لـلمـشــاريع
الاسـتـثـمــاريــة وشــرعـت القــوانـين
لتاخـذ جديتـها في التنفـيذ والتي
تـتــطلـب رؤيـــة شـــاملـــة تــسـتـــدعـي
كفــــاءات وخـبــــرات فـنـيــــة وقــــدرات
اداريــــة قـيــــاديــــة ورصـيــــد مــــالـي ،
لـتضـع في اعتبـارهـا حـركــة السـوق
والانـــــتـــــــــــــاج المحـلـــــي والـــــــــــــدولـــــي
وعلاقــــاتهـمــــا المـتـبــــادلــــة المــــؤثــــرة
والمتأثرة مع هذه المشاريع وجدوى

انجازها.
لقـــد اعلـنـت الحكــومـــة العــراقـيــة
المـنـبــثقــــة مـن عــملـيــــة سـيــــاسـيــــة
مـــــســتــمــــــدة مــن دســتــــــور اتـفقــت
الجــمـــــــاهــيـــــــر عـلـــــــى وضـعـه ؛عــن
مـيـــزانـيــــة لعــــام 2008 تقـــدر بـ 48
ملـيــــار دولار مــضــــافــــا الــيهــــا مــــا
استــرجع مـن ميـــزانيــة عــام 2007
تـنتـظــر انفـاقـا واعـدا بــامكــانه ان
سـار على خطـى القياسـات الفنية
والمهـنيـة المـوضـوعـة للـوصـول الـى
تحقـــيق الــبـــــرنــــــامج الــــســيـــــاســي
والاقـتــصــــادي المـعلـن ولـيــنعـكـــس
بــشكل ايجــابي وفعــال علــى حيـاة
المــــــــــواطــــن الـعــــــــــراقــــي وضــــمــــــــــان
مـسـتقـبلـه ولتـضع هــذه الميــزانيــة
الاســاس المـتين والمـتمــاسك لـبنــى
تحـتـيــــة تــــرتـكـــــز علــيهــــا قــــواعــــد
الانـــطـلاق للــبــنــــــاء المــــــؤدي الــــــى
مـجتـمع الــرفــاه ولــضمــان حقــوق

الانسان .
لـكـــن الغــــــرس يــبــــــدو مـــتعــثــــــرا ،
فــــــالارض مــــــا زالــت رخــــــوة غــيــــــر
متماسكـة وللماضي ثقـافة ترجح
الـتـحفــظ والــتحــصـن مـن الاخـــر
ويغلب على المشـاركين في حراثتها

الأمـن الـبـــشري والـتـنـمـيــــة .. ثـنــــائـيــــة الاســتقــــرار الـــسـيــــاسي

مبكـرة نـاهـيك عن حقـوق المـرأة التي
لم تــزل متــواضعـة، وهـو مـا يـدفـعنـا
الــى الـتــأكـيـــد علـــى فكــرة أن اهـمــال
الــــدولــــة للأمـن الانـــســــانـي سـيـمــثل
مـشكلـة وتهـديد قـد تتبـدى خطـورته
في الــسـنـــوات القــادمــة عـنــدمــا تـبلغ
أعـــــــــــداد الـعـــــــــــاطـلــــين عــــن الـعــــمـل
والمهمـشين في المجـتمع أرقـامـاً تعجـز
الدولة حينئذ عن حل مشاكلهم مما
قــد يــولــد شعــوراً مـتفـــاقمــاً بـــاليــأس
والاحـبـــاط وهـي العـنـــاصــــر اللازمـــة

لاستشراء العنف المجتمعي. 
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وضعـف مجـــال الـتـنـمـيـــة الـــذي هـــو
المجـــــال الحقــيقـي لاطـلاق القــــدرات
وتــوسـيع خـيــارات الـبــشــر في الحـيــاة
اضـــــافـــــة الـــــى أن الأمــن الــــشخــصــي
نفـسه لم يـزل عـرضـة للتهـديـد علـى
الــــرغـم مـن تـــــراجع مـــسـتــــويـــــاته في
الاونـــة الأخـيـــرة، وأسـبـــاب الـتهـــديـــد
كـانـت ولم تــزل متـصلـة أمـا بـالـعنف
الطــائفي أو الجـريمــة المنـظمـة، هـذا
ـــــــر مـــن فــــضـلاً عـــن فـقـــــــدان الــكـــثـــي
ـــــــــســـــبـــــب مـــــن الأطـفــــــــــــال لـلأمـــــن ب
اضــــطـــــــرارهـــم لـلـعـــمـل وهـــم في ســـن
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وشكلت تحالفات ضـمنية أو صريحة
ـــــــدي في مـعـه بـهـــــــدف بـقـــــــائـهـــــــا الأب
ــــــرغــم مــن أن ــــــى ال الـــــسـلــــطــــــة، وعـل
التحـولات الـسيــاسيـة الـتي جـرت في
العــراق خلال الــسنــوات المــاضيــة قــد
حلـت نـــوعـــاً مــــا اشكـــالـيـــة )شـــرعـيـــة
الـسلطـة( الا أن المـواطن العـراقي مـا
زال فـاقــداً لكـثيـر مـن عنـاصــر الأمن
الانـســـاني، ونــذكــر بــالأخـص القــدرة
علــى الحيــاة الكــريمــة التـي لم تـبلغ
بعـد درجــاتهــا المتــواضعـة بــسبـب من
استـشــراء الفـســاد في القـطــاع العــام
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جـمهـــوريـــة كـــوريـــا يـتـم إنفـــاق )377(
دولاراً للفــرد سـنــويـــاً علــى الــرعــايــة
الـصحيــة بيـنمـا تـنفق بـنغلادش )7(

دولارات فقط. 
أمـا مـن أهم عنـاصـر الأمن الـبشـري،
فهو مـا يسمـى بالأمن الـشخصي، في
الأمم الـفقـيـــــرة كـمـــــا الأمم الغـنـيـــــة
تــتعــــرض حـيــــاة الإنـــســــان بــــدرجــــات
مـتــزايــدة لـتهــديــدات تــأخـــذ أشكــالاً

عدة مثل:
- تهـــديـــدات مـن الـــدولـــة )الـتعـــذيـب
الـبدني والملاحقة نتـيجة اعتناق آراء

مخالفة للرأي السائد(.
- تهـديـدات مـن جمـاعـات أخــرى من

المواطنين )التوتر العرقي(.
- تهـــديـــدات مـن أفـــراد أو عــصـــابـــات
ضـد أفراد آخـرين أو ضـد مجمـوعات
أخـــــــــــرى )الجـــــــــــريمـــــــــــة والـعــــنـف في

الشوارع(.
- تهـــــديـــــدات مـــــوجهـــــة ضـــــد المـــــرأة

)الاغتصاب و العنف المنزلي(.
- تهـــديـــدات مـــوجهـــة إلـــى الأطفـــال
)إســاءة معــاملــة الأطفــال، ارغــامـهم
علـى العمـل في مهن حقيـرة وهو دون

السن القانونية(. 
- تهــــديــــدات مــــوجهــــة إلــــى الــنفـــس

)الانتحار وإدمان المخدرات(. 
ولـــــو نـــظـــــرنـــــا الـــــى مــــشــكلـــــة الأمــن
البشري والانسـاني في الدول النامية
وبــالأخص في العـالم العـربـي سنجـد
أن انعدام الأمن يتأتى بشكل أساسي
من الـطـبقــات الــسيـــاسيــة الحـــاكمــة
الفــاقـــدة للــشــرعـيـــة والأهلـيـــة معــاً،
والتي تنكرت لأبـسط حقوق الإنسان
في الحـيــاة والحــريــة ومــارسـت أبــشع
أنــواع القمع والاسـتعبـاد والاسـتبـداد
وكـانـت سنـداً وعـونــاً للخــارج في نهب
ثـــروات هـــذه الـــشعـــوب و تـبـــديـــدهـــا،
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عن دولار واحد. 
الأمـن الغـــذائي يـعنـي أن تكــون لــدى
ـــــاس في جــمـــيع الأوقـــــات جــمـــيع الــن
إمكـانيـة الحصـول مـاديـاً واقـتصـاديـاً
ـــــوافـــــر ــــــى الغـــــذاء الأســـــاســي، وت عل
الأغـــذيـــة عـمـــومــــاً في العـــالـم لـيـــس
مــشكلــة، فحتــى في البلــدان النــاميـة
زاد نصـيب الفـرد مـن إنتـاج الأغـذيـة
بنسبة )18%( في المتوسط خلال عقد
الـثـمــانـيـنــات، ويــوجــد مــا يـكفـي مـن
الأغـــــذيـــــة لــتـــــزويـــــد كـل شخـــص في
الـعـــــــالـــم بـحـــــــوالـــي )2500( سـعـــــــرة
حرارية يـومياً وهو قـدر يتجاوز الحد
الأدنى الـضروري بمقـدار )200( سعر
حـراري، لـكن المــشكلــة تكـمن في سـوء
تـــــوزيع الأغــــذيـــــة وفي نقـــص القــــدرة
الشرائية، فهناك قرابة )800( مليون
نـسمـة في العــالم يعـانـون الجـوع، وفي
إفــــريقـيـــا جـنـــوب الــصحــــراء يعـــانـي
قــــرابــــة )240( ملـيــــون شخــص ســــوء
الــتغــــذيــــة، وفي جـنــــوب آسـيــــا يــــولــــد
)30%( مـن الأطفال وهـم ناقـصون في
الـوزن وهـذه نـسبـة عـاليـة جـداً ودليل
محـــزن علـــى عـــدم كفـــايــــة إمكـــانـيـــة
ـــــى الغـــــذاء لا ســيــمـــــا الحـــصـــــول عل
بالـنسبـة للمـرأة التي كثـيراً مـا تكون

آخر من يأكل في الأسرة. 
ــــــشـــيء ويمــكـــن أن يـقـــــــــال نـفــــــس ال
ـــــة للأمــن الــــصحـــي، ففــي بـــــالــنــــســب
البلدان الصناعية المتقدمة يوجد في
المـتـــوســط طـبـيـب واحـــد لـكل )400(
شخــص، بـيـنـمـــا يـــوجـــد في الـبلـــدان
الـنـــامـيـــة طـبـيـب واحـــد لـكل )7000(
شخص، ويبلغ هـذا الرقم في إفريقيا
ــــــاً لـكـل ــــــوب الــــصـحــــــراء طــبــيــب جــن
)36000( شخص، وهنـاك تفاوتات في
الإنفـــــاق علــــى الـــصحــــة فـيـمــــا بـين
ـــــة نفـــــسهـــــا، ففــي الــبلـــــدان الــنـــــامــي
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ونـتـيجــة حـتـمـيــة لـتـصــاعــد أهـمـيــة
)الأمن الـبشــري أو الانسـانـي( نشـأت
ـــــــة واضـحـــــــة بـــيـــنـه عـلاقـــــــة جـــــــدلـــي
والـتـنـمـيـــة، فـــالـتقـــدم في مجـــال مـن
هــذين المجــالين يعـزز إحـراز تقـدم في
المجــال الآخــر، فــالـتنـميـــة البـشــريــة
مـفهـــــوم أوسع نــطــــاقــــاً حـيــث تعـنـي
عملـية تـوسيع نـطاق خـيارات الـناس
علـى مـر الأجيـال، أمـا الأمن فـمعنـاه
أن يـكـــــون بـــــاســتـــطـــــاعـــــة الــنـــــاس أن
يمـارسـوا اخـتيــاراتهم بــأمن و حـريـة،
وفـشل الـتنـميــة البـشـريـة يـؤدي إلـى
تراكمـات من الحرمان البـشري تأخذ
شــكل الـفقـــــر أو الجـــــوع أو المـــــرض أو
تفـــاوتـــات مــسـتـمــــرة للـــوصـــول إلـــى
الفـرص الاقتـصاديـة والعيـش عيـشة
مـستقـرة آمنـة، وهـذا بــدوره يمكن أن
يفـضي إلـى العـنف، وعنـدمـا يـتصـور
الناس أن أمنهم المـباشر مهـدد فإنهم

يصبحون عادةً أقل تسامحاً.
هـنــــاك مـكــــونــــان أســــاسـيـــــان للأمـن
الـــبـــــشــــــري: الـــتـحــــــرر مـــن الخــــــوف
والتحــرر من الحـاجــة، ففـي البلـدان
المـتقــدمــة، يــشغل الـطــرف الأول، أي
التحــرر من الخــوف حيـزاً كـبيــراً من
تفكير الناس هناك، فهم يشعرون أن
ما يهـدد أمنهـم هو خـطر الجـريمة و
حرب المخدرات وانـتشار نقص المناعة
المكـتــسـبـــة وتـــدنـي مــسـتـــوى الـتـــربـــة
وارتفـــاع مــسـتـــويـــات الـتلـــوث، أمـــا في
البلدان الفقيرة، فـيحتاج الناس إلى
الـتحـــرر مـن الـتهـــديـــد الـــذي يمــثله
الجــوع والمـــرض والفقــر وعــدم وجــود
المـــأوى، وأكـثـــر المــشــــاكل مـــوجـــودة في
الـبلــدان النــاميــة حـيث يـعيــش أكثــر
من ثـلث الــسكـــان تحت خـط الفقــر،
ويـعيــش أكثـــر من بـليــون إنـســـان من
سكــان العــالـم علــى دخل يــومـي يقل
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ــــــــد ــــــــؤي ــــــــاد م ـد.عـــم ـ ـ
أكاديمي 

هيبة الدولة والصراعات الجديدة
سلــمـــــان الـــنقـــــاش 

ظـاهــرة تطغـى علـى الـواقع ، ومن
اعـــظــم هـــــذه الاســــس هـــــو ضـعف
الـكفـــاءة القـيــاديـــة والقـــدرة علــى
اتــخــــــــــــــاذ الــقــــــــــــــرار بـــــــــــشـــكــل واع
وموضـوعي يتماشـى مع كل حركة
المجـتمع ومــستــوى أدائه ونـوعـيته
وكــيفـيـتـه .. فلا تـكفـي الـــصفــــات
الـــشخــصـيــــة بــــالخـلق الــــرفــيع او
الــــورع والــتقــــوى لقـيــــادة نـــشــــاط
مـحــــــــــدد يمـــتــــــــــد بـعـلاقــــــــــاتـه مـع
الـنــشـــاطـــات الاخـــرى .. فـنـــزاهـــة
المــنـــصــب تعــنــي اولا مــــســـــؤولــيـــــة
المهمـة اتجاه مـشروع وطـني متفق
علـيه يـصـب في مــصلحــة عــامــة ،
وتعني ايـضا المـاما كـاملا بتـكنيك
هذه المهمة والقدرة على تطويرها
، وكـــذلـك تعـنـي الـتـــزامـــا شـــريفـــا
بـــالـبـــرنــــامج العـــام المـــوضـــوع وفق
خـطــة سـتــراتـيجـيــة اتـفق علـيهــا
بـــــــاعلان ســيــــــاســي امــــــام ممـــثلــي
الشعب ، اضافة الى الحرص على

المال والانسان.
الازمـــة الـــراهـنـــة مـــوضـــوع مـــدرك
الابعـاد ومـستـوعـب بكل تفــاصيله
وحيـثيــاته وهنـاك صـراع حقـيقي
بــين ثقـــــافـــــة الجـــــديـــــد المـــطـــــروح
وقـــوانيـنه وضــروراته وبـين ثقــافــة
صــــدئــــة لا يـكفــيهــــا الـتــــرقــيع او
الاسـتـئــصــــال المـــــوقعـي وهــــذا مــــا
تـؤكـده التنـاقضـات الحـادة بين مـا
تــطـــرحـه الكــتل الـــسـيـــاسـيـــة مـن
بيانات وخـطابات وبين حركتها في
الــــــواقع اذ تــــــاخــــــذ تـكــتــيـكــــــاتهــــــا
مجـــالات تبـتعــد بهــذه الــدرجــة او
تلـك عــن الـــنهـج العــــــام خــــــدمــــــة
للمكتسبات السيـاسية التي تراها
ضـــروريــــة للـمــــرحلـــة الـــراهـنـــة ..
وهـنـــاك ايـضـــا مــســـألـــة الــسـيـــادة
الوطنـية التـي تستـحق كل الجهد
والنـضـال الـواعـي والمنـطقي الـتي
تـفتح الطريـق واسعا وسالـكا نحو
هيبة الـدولة وسريان قراراتها دون
تقــــاطـع مع مـــشــــاريع اخــــرى قــــد
تـتـنــــاقـــض مع سـيــــرورة تــطــــورنــــا
الحـضـــاري والـتــــاريخـي .. والامل
كل الامـل ينعقـد علـى المفـاوضـات
القـادمـة بـين الحكـومــة العــراقيـة
والجــــانـب الامــــريـكـي لــصـيــــاغــــة
اتفـــاقيــة للـتعـــاون المنـتج ولـتكــون
خـطــوة بــالاتجــاه الـصحـيح نحــو
اسـتكـمـــال تحـــررنـــا الـــذي بـــدأنـــاه
بـــازالـــة اكـبـــر طـــاغـيـــة في الـتـــاريخ
الانـــــســـــــانـــي ولـــتـــتــــضـح مـعـــــــالـــم
علاقاتنا مع دول الجوار الاقليمي
علـى الاسـس الانسـانيـة والـدوليـة

الــتــــــزاحـــم علــــــى المـكــــــان الاسـهل
والاقرب للفـائدة الخاصـة ، ونزعة
الانـا مـا زالت هـي البـاعـث المتقـدم
في المــســاهـمــة حـتــى تحــولـت الــى
صـــراعـــات ونـــزاعـــات تـتلاطـم وفق
الـيـــة الفــوضــى فـجعلـت مــســارات
الـتـنـظـيـم والـتقـنـين تـتجه بــشـكل
غــيـــــر ذي جـــــدوى لــتـكـــــويــن الانـــــا
الجـــمعــي المـــــشــتــــــرك والــــــوطــنــي
المطلوب ، ولتـبقى الابواب مشرعة
نحـو التشـظي والتشـرذم الحاضن
للـمــصـــــالح المـــسـتـغلــــة والمـكــــونــــة

لجيوب الانحراف . 
لم يعــد الصـراع طــائفيـا اذن بعـد
ان ولت وانـدحـرت فلـول وتـأثيـرات
تـــنــــظـــيـــم الـقـــــــاعـــــــدة المـقـــيـــتـــــــة ،
فـللـمـنــطقــــة الغــــربـيــــة صــــراعهــــا
الجــديـــد وفي الجنــوب صــراع اخــر
وفي الـشـمــال صــراع معــروف وبـين
هـذه الصـراعـات تحـاول الـدولـة ان
تـبـنـي هـيـبـتهـــا وتفــرض قــانـــونهــا
المــــشـــــرع ، لـكـــن الفـــــوضــــــى تفـــتح
طــــريقـــا ســــالكــــا نحــــو الانحـــراف
وتحـدي الـسيـادة والقـانـون فتـزداد
الانتهـاكـات شـدة وضـراوة ويــرتفع
معـدل الجـريمـة ويـضــرب الفـسـاد
الاداري المــالـي والاخلاقـي اطنــابه
في مـــرافق الــدولــة الامـنـيــة مـنهــا
والخـــدميــة لـينـتج علاقــة مـــربكــة
وغــيـــــــر مــنــتـجـــــــة  بــين المـــــــواطــن
والـــــدولـــــة ، ولـكـــي يحــمـــي نفـــــسه
يـلجـــــــأ لعـــــشــيـــــــرته او طـــبقـــته او
عـائلته فـتزداد انـاه انعـزالا فيـكون
العــــــرف لا القــــــانــــــون مــــــرجعــيــــــة
ضــامنــة والــذي عــادة مــا يـتقــاطع
مع الــسيــاق والــذوق العــام فـتبــرر
هـــذه الاخــطـــاء وكــــأنهـــا اســـالـيـب
لـلـــــــــدفـــــــــاع او شــكـل مـــن اشــكـــــــــال

الشطارة . 
لقـــد اشـــار احـــد مــســـؤولـي امـــانـــة
بغـداد في حديـث خاص " ان امـانة
بغداد بـرغم الجهـود الكبيـرة التي
تـبذلهـا لم تعـد قادرة علـى تنـظيم
بـغـــــــداد واســـــــواقـهـــــــا وشـــــــورعـهـــــــا
واحــيـــــــائـهـــــــا كــمـــــــا يـــــــريـــــــد لـهـــــــا
المخـــطـــطــــــون لقـــصــــــور كــبــيــــــر في
امـكاناتهـا الفنية ونقـص ملاكاتها
ومعـداتها فضلا عن قـراراتها التي
لا تمتـلك الهـيبـة والـتقـديـر لـدى
المــواطن الــذي يــريــد الـعيـش فهــو
مــازال يعــانـي البـطــالــة ، المــشكلــة
الـكـبـيـــــرة في بلادنــــا هــي الفـــســــاد
الــــــــذي مــــــــا زال يــــــــأكـل مـفــــــــاصـل

مؤسساتنا الحكومية . "
ولـلفــــســـــاد هـــــذا اســـــسه شــــــأن كل

مــسـيرة مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدني والمـنـظـمات غـير الحكـــومـيـــة
في العراق خلال عام 2007

تمـويلهـا ودعهـا علـى منـظمـات دوليـة بمـا
فيهـا المنـظمـات التـابعــة للأمم المتحـدة...
وذلـك لغـيــــاب المــــراقـبــــة المـبــــاشـــــرة علــــى
نــشـــاطـــات المـنـظـمـــات العـــراقـيــــة، وضعف
الـدور الـرقــابي الحكـومـي رغم وجــود أكثـر
من مــؤسـســة حكــوميــة تـعنــى بمــؤسـســات
المجتـمع المــدني مـنهـا مـديـريــة المنـظمـات
غـير الحـكومـية الـتابـعة لمفـوضيـة النـزاهة

العامة.
وتــتعـــــرض مـــــؤســــســـــات المجــتــمع المـــــدنــي
والمنظـمات غير الحكومية إلى الاعتداءات
والـتهــديــدات المـتكــرر خــاصــة في المـنـــاطق
الــتــي يـــظهـــــر فـــيهـــــا تــنـــظــيـــم القـــــاعـــــدة
والجـمـــــاعـــــات المـــسـلحـــــة والخـــــارجـــــة عـن
القانون... فبعـد الاعتداءات الأخيرة على
الأقلية الأيزدية بـالقرب من الموصل وقرار
المجـمـــوعــــات العـــرقـيــــة المحلـيــــة محـــاربـــة
مقــــاتلـي القـــاعـــدة، أفـــاد عـمـّــال الإغـــاثـــة
بـأنهم لـم يتمكـنوا مـن توصـيل المسـاعدات
الإنـســانيــة للقــرى المحيـطـة بـالمــوصل لأن
رجــال الـقبــائل مـنعــوهـم من الـتحــرك في
تلـك المــنـــــاطق لــيــتــمـكــنـــــوا مــن مقـــــاتلـــــة
المـتمـرديـن المختـبئـين في تلك القـرى. وقـد
أغلقـت خـمــس مـنـظـمــات غـيـــر حكــومـيــة
علــى الأقل في المــوصل الــواقعــة علــى بعــد
390 كلم شمـال العاصمـة العراقيـة بغداد،
نـتيجــة لتـزايــد أعمـال الـعنف ضــد عمـّال

الإغاثة والمتطوعين في المدينة.
التوصيات والمقترحات

-يجــب علــــى المجـتــمع الــــدولــي والعــــربـي
الاهتمـام الفعلي بقـضايـا المجتمع المـدني

ومعالجة الأزمة الإنسانية في العراق.
-يجب علـى المجتمع الدولـي أن يساعد في
أعـمـــار وتـــرمـيـم الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة والمـــدن
المـدمــرة في العــراق، كمـا يـجب الإسـراع في

إعادة الاستقرار والأمان للنازحين.
-يجـب علــى المحـــاكم الــوطـنيــة والـــدوليــة
ملاحقـة الـذين كـانـوا في صلـب المسـؤوليـة
لمحـــاسبـتهـم علــى الانـتهــاكــات الجـسـيمــة
لـلقــــانــــون الإنـــســــانـي الــــدولــي والقــــانــــون

الدولي لحقوق الإنسان
-ضــــرورة حـث الإطــــراف الـــسـيــــاسـيــــة في
العــــراق علـــى مــــواصلـــة الـــسـيـــر بــطــــريق
المـصالحة الـوطنية العـادلة والانخراط في
مفــاوضــات شـــاملـــة للــوصــول إلــى خـطــة
تضمن الأمن والأمان في البلاد، ويمكن أن

تساعد الأمم المتحدة في هذا السياق.
-التـأكيـد الــدائم علــى حصـر الـسلاح بيـد
الــــــدولـــــــة، ويجـــب علـــــــى المقـــــــاتلــين غــيــــــر
الــنـــظــــــامــيــين تـــــسلــيــم أسـلحـــتهـــم وحل
تجــمعـــــاتهــم كجــــزء مـن عــملـيـــــة تحقــيق

السلام الوطني والمصالحة.
-التـشجيع علـى إقامـة انتخـابات بـرلمانـية
ومجــالــس المحــافـظــات والـبلــديــة حــسـب
المعــــايـيــــر العــــالمـيــــة للانــتخــــاب وبــــوجــــود

مراقبين دوليين. 
-إقــامـــة قنــاة فـضـــائيــة مـسـتقلــة خــاصــة

بمؤسسات المجتمع المدني.
-دعـوة المؤسـسات الإعلامـية لإقـامة دورات
تـــدريـبـيـــة لأعـضـــاء مـــؤســســـات  المجـتـمع
المدني حـول طبيـعة وأهمـية ودور النـشاط

المدني.
-أن تعــمل المـنــظـمــــات غـيــــر الحـكــــومـيــــة
الـــــدولـيـــــة في العـــــراق علـــــى تـبـنــي بعــض

البرامج والمشاريع المشتركة الهادفة.
-تفـعيل مكـاتـب الإعلام في المنـظمـات غيـر
الحكـــومـيـــة والاسـتعـــانـــة بـــذوي الخـبـــرة،
والتعــاون بين الإعلام والمـؤسـسـات المــدنيـة
لـــكــــــــــشـف حـــــــــــــالات الـفــــــــــســـــــــــــاد الإداري

والانتهاكات المختلفة.
-ضــــرورة تخــصـيــص نـــسـبــــة مـن إيــــرادات
الـدولة لمـؤسسـات المجتمع المـدني من أجل

الدعم والإسناد.

ـ ـ

مــتــــــاحــــــة لـلقــنــــــوات الإعلامــيــــــة ونــــشــــــر
الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المدنية.
ومـــــازالــت مـــــؤســــســـــات المجــتـــمع المـــــدنــي
والمـنــظـمـــات غـيــــر الحكـــومـيــــة لا تعـتـمـــد
التـنظـيم الإداري المـتطـور، ولا تـرجع إلـى
الأنـظمـة الـداخليـة والهيـاكل التـنظـيميـة
باعتبـارها القاعـدة الإدارية والقانـونية في
مشـروعية نـشاطـاتها وفعـاليتهـا، ومازالت
إدارتـهــــــــا تـعـــتـــمــــــــد الـــنــــــشــــــــاط الـفــــــــردي
الاجـــتهــــــادي ممــــــا يــــــؤدي في كــثــيــــــر مــن
الأحيـان إلــى غيـاب الــديمقــراطيــة داخل
هــــذه المـنــظـمــــات في الــنقــــاشـــــات واتخــــاذ
القرارات وعـدم إجراء انـتخابـات لهيئـاتها

القيادية.
وأكثرية نـشاطات وفعاليـات المنظمات غير
الحـكــــومـيــــة كــــانــت في مجــــال المــــؤتمــــرات
والــنـــــدوات والـــــورش الــتـعلــيــمــيـــــة دون أن
تــتـــــرجــم علـــــى ارض الــــــواقع كــمــــشــــــاريع
منجـزة تؤثر في المـواطن العراقي مـباشرة.
وتنقصهـا المبادرة أو ضعفهـا على المـستوى

الفكري والعملي. 
وتعــــــانــي مــــــؤســـــســــــات المجــتـــمع المــــــدنــي
والمنـظمـات غيـر الحكـوميـة ضعف الـدعم
والتمـويل الذاتـي، حيث أن دعم المنـظمات
يفــتــــــــرض أن يعــتــمــــــــد علـــــــى الإيـــــــرادات
الـداخلية أو التـبرعات المحليـة أو الدولية،

ولكن هذه الموارد تتقلص يوما بعد يوم.
فعلــى سبـيل المثـال تقلـصت الـتبـرعـات في
الآونـة الأخيـرة إلـى أدنـى مـستـويـاتهـا، مع
ضعـف ثقــــــة المجــتــمـع الأهلـــي العــــــراقــي
بمؤسسـات المجتمع المدني والمنـظمات غير
الحكـــومـيـــة بــسـبـب عـــدم الـتـــزام بعــضهـــا
بـــالــشفـــافـيـــة والـــوضـــوح اللازم، وارتـبـــاط
بعـض المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة بــدول
ومؤسـسات سيـاسية خـارجية أو بـالأحزاب
والمـنــظـمـــات والـــشخــصـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
المحـليــة وتعـتمــد في نـشــاطهــا وبــرامجهــا
وتطلعـاتها وتـوجهاتـها علـى الملاءات التي

تفرضها الإرادات السياسية. 
هـــذا مـضـــافـــا إلـــى تـــأسـيــس العـــديـــد مـن
المؤسسـات والمنظمات غـير الحكومـية على
أسس طـائفية وعنصرية.. وهي برغم أنها
لا تشير إلـى ذلك في نظامهـا الداخلي إلا
أنهــا تمـــارس ذلك مـن النـــاحيــة الـعمـليــة

والفعلية.  
وكـذلك انـتشـار الـفسـاد الإداري والمـالي في
أوســـــاط الـكــثــيـــــر مــن المــنـــظــمـــــات غــيـــــر
الحكـــوميــة خــاصــة تلـك التـي تعـتمــد في

للـنــاشـطـين في المجـتـمع الأهلـي العــراقـي
بهــدف تمـكين وتــرسـيخ المعــرفــة والمهــارات
حول حل النزاعـات ولنشر ما اكتسبوا من
خـبـــرات ومهـــارات ومعــرفــة إلــى نــاشـطـين
آخـــريـن.. وذلك عـبـــر تـــدريـبهـم علـــى حل
الـنــــزاعــــات وتـيـــسـيــــر عــمل المجـمــــوعــــات
والعـمل علـــى رفع مــسـتــوى الــوعـي العــام

للمجتمع الأهلي العراقي.  
وفي آذار 2007 أقيمت ورشة العمل العربية
الإقلـيـمـيــــة حــــول "فــــرص وتحــــديــــات في
المشاركـة المدنية في السيـاسات الاقتصادية
والاجـتمــاعيـة" الـتي عقــدت في عمــان من
قـــبـل دائــــــــرة الــــــشــــــــؤون الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجــــتــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــة لـلأمم المــــتـحـــــــــــدة )
 ( UNDESAوبـــرنـــامج الأمم المـتحـــدة
الإنمــائي )  .( UNDPوفي نيـسـان 2007
أقــيــم الاجــتــمـــــاع الــتــــشـــــاوري في بــيـــــروت
لمـنـــاقـــشـــة مـــشـــروع الحـــد مـن الـتـــوتـــرات
المــذهـبيــة والعـــرقيــة في العــراق مـن خلال
التعليم غيـر النظامي. وفي شهـري نيسان
وأيار 2007  أعقدت الاجـتماعات الـوطنية
للــتحــضـيــــر للــملــتقــــى العــــالمـي الـــســــابع
لتعـزيــز الثقـة بــالحكـومــة، وبعــد ذلك في
الملـتقـــى الـــدولـي نفـــسه الـــذي انـعقـــد في
فيـينـا في أواخـر حـزيـران، بـتخـطيـط من
قــــبـل إدارة الــــــــشــــــــــؤون الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة
والاجتماعـية في الأمم المتحـدة بالـتشارك

مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

مشاكل ومعوقات تنمية
المجتمع المدني في العراق

بـــرغـم الـتقــــدم الملحـــوظ في أداء ونــشـــاط
مؤسسات المجتمع المـدني تواجه المنظمات
غـيــــر الحكـــومـيــــة في العــــراق الكـثـيـــر مـن
المــــشــــــاكل والـــصعـــــوبـــــات الــتــي تحـــــد مــن
نشاطها الاجتماعي والتربوي والثقافي. 

وأهم المـشاكل والمعوقـات تتمثل في غموض
مـفهـــوم المجـتــمع المـــدنــي وانعــــدامه لـــدى
أكـثـــريــــة العــــاملـين، وعـــدم وجـــود وسـيلـــة
إعلام متخصصة بالمجتمع المدني وضعف
الـــــــدور الإعلامــي لــتــــــوعــيــــــة والــتـــثقـــيف
العـــــاملـين والمــــواطـنـين بــــدور مـنــظـمــــات
المجـتــمع المــــدنـي، والانــتقــــاء في تـــسلـيــط
الـــضــــــوء مــن قـــبل وســــــائل الإعـلام علــــــى
الـنشـاطـات الـتي تقـوم بهـا المنـظمـات غيـر
الحكـــوميــة، وعــدم وجــود قــاعـــدة بيــانــات
بجـميـع منــظمـــات المجتـمع المــدنـي تكــون
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